
ســقف زجــاجي يعيــق صــعود المســلمين في
الحياة الأوروبية العامة

, يوليو  | كتبه حسام شاكر

يرمز “السقف الزجاجي” إلى حواجز غير مرئية للوهلة الأولى، تعيق الصعود الاجتماعي أو تعرقل نفاذ
فئــات معيّنــة إلى مراتــب عليــا أو أوســاط النخــب. وقــد بــات علــى مســلمي أوروبــا أن يحفظــوا هــذا

المصطلح جيداً، فقد يسعفهم في وصف واقع تواجهه أجيالهم الجديدة في مجالات عدة.

قــد نعــثر علــى مثــال ملائــم لذلــك في اســكندنافيا مثلاً. فقــد اضطــر عــدد مــن المســلمين الشبــاب في
السويــد للخــروج مــن الساحــة السياســية. جــرى ذلــك بالفعــل خلال الشهــور الماضيــة بعــد ضغــوط
سياســية وإعلاميــة متعــددة واجههــا كــل منهــم. صــحيح أنّ لكــل واحــد منهــم قصــته وتجربتــه، لكــنّ
يباً، وهي أنّ الطريق مسدودة أمامهم وأمام أقرانهم من المسلمين المتصالحين النتيجة واحدة تقر
يـراً في الحكومـة، وقيـاديين صاعـدين في أحـزاب سويديـة معتدلـة، لكنهـم مـع الـدين. المثـير أنّ منهـم وز
اضطــروا جميعــاً إلى تقــديم اســتقالاتهم واحــداً تلــو الآخــر، تحــت وطــأة حملات مضــادة وضغــوط لم

تنقصها المبررات والذرائع.

يجري مثل ذلك في دول أوروبية أخرى منذ سنوات، لكن ليس في السويد تحديداً، التي برزت خلال
نات الجديدة في مجتمعها الذي يزداد تنوّعاً. العقود الأخيرة نموذجاً واعداً في استيعاب مشاركة المكو
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لكــن بــدءاً مــن الآن يجــد الشبــان الذيــن تحمّســوا بقــوة للمشاركــة في الحيــاة السياســية السويديــة
صعوبات في إقناع الأوساط المحلية المسلمة، والأجيال الجديدة تحديداً، بأنّ الآفاق مفتوحة أمامها

للانخراط في السياسة وخدمة البلاد والمجتمع انطلاقاً من البرلمان أو الحكومة أو البلديات.

وإذا كان هذا هو الحال في شمال أوروبا، فكيف سيبدو الأمر في جنوبها؟

كاديمية وكاتبة في الثلاثينيات من العمر أن تترشح لانتخابات لنذهب إلى إيطاليا مثلاً، حيث قرّرت أ
مجلس بلدية ميلانو الذي يحظى بأهمية خاصة على مستوى إيطاليا. ترشحت الأم المسلمة الشابة
على قائمة تتبع الحزب الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء رينتسي. وكما كان متوقعاً سلفا؛ً فقد
كــانت في اليــوم التــالي مبــاشرة علــى موعــد مــع عاصــفة هوجــاء مــن الانتقــادات السياســية والإعلاميــة
المدفوعـة بالتشكيـك بهـا. تماسـكت المرشّحـة الـتي ترتـدي علـى رأسـها قطعـة قمـاش زاهيـة، فواصـلت
ير والتعليقــات الــتي طاردتهــا في بعــض وسائــل الإعلام الإيطاليــة اليمينيــة. مسيرتهــا غــير عابئــة بالتقــار
نجحــت ســمية عبــد القــادر في حصــد الأصــوات والصــعود إلى مجلــس ميلانــو كــأول مســلمة في هــذا
يــق صــعودها كــان محفوفــاً بــالأشواك، ومــن الواضــح أنهــا لــن تنعــم بالهــدوء خلال الموقــع، لكــنّ طر

السنوات القادمة خلال سعيها لتحقيق طموحها بتقديم خدمات متعددة لمجتمع ميلانو.

لهذه التجارب ما يماثلها في أنحاء متعددة من أوروبا، والرسالة البائسة التي تبعث بها هي أنّ من
يقترب من الحياة السياسية من المسلمين والمسلمات عليه أن يستعد مسبقاً لمواجهة صداع الرأس
من اليوم الأول لترشّحه على قائمة انتخابية، وهي أعباء مضاعفة بالمقارنة مع ما يواجهه أقرانهم من

السياسيين الشباب الآخرين في المتوسط.

بين أيــدينا شواهــد وفــيرة كثــيرة عــن سياســيين وسياســيات مــن مســلمي أوروبــا اضطــروا بالفعــل إلى
الاستقالة أو الاكتفاء بدورة برلمانية واحدة، أو خسروا دعم أحزابهم بعد مدة، لأسباب متعددة. وقد
يســتنتج بعضهــم اليــوم، بصــفة واقعيــة أو علــى نحــو مبــالغ بــه، أنــه مــن الصــعب علــى المــرء أن يكــون
مسلماً في الحياة العامة الأوروبية، فكيف إن كان مسلماً مطبقاً ويرتاد المساجد أو يطلق لحيته، أو
أن تكــون مســلمة تغطــي شعرهــا بقطعــة قمــاش ملوّنــة وتقلــدت موقعــاً في منظمــة شبابيــة مســلمة

منفتحة على المجتمع؟

ــه إلى تلــك الرسالــة الســلبية للغايــة الــتي تبعــث بهــا هــذه الصــعوبات بالنســبة للأجيــال ينبغــي التنبّ
المسلمة الصاعدة في بلدان أوروبية، خاصة إن كانت تعيش بالفعل في أحياء تشكو من ضعف تكافؤ
الفرص وتلاحقها وصمة التطرف والإرهاب؛ كما يجري مثلاً مع سان دوني في باريس ومولنبيك في

بروكسيل.

يمكن الزعم بأنّ خروج الشبان والشابات على هذا النحو من عربات القطار السياسي في محطاته
الأولى هو مؤشر على صعوبات أوسع تعترض مشاركة المسلمين وحضورهم في العديد من مجالات
المجتمع. ومن المهم التذكير بأنّ بعض الأنظمة تصل أحياناً إلى حالة من العجز عن استيعاب مشاركة

فئات معيّنة فيها.



ير المختصة التي تمنح الانطباع بأنّ بعض دول أوروبا تشهد بالفعل صعوبات لدينا ما يكفي من التقار
في استيعاب مشاركة المسلمين في مجالات الحياة العملية والثقافية والإعلامية، بينما يجري تفضيل
نمــاذج محــددة مــن المســلمين والمســلمات وتقــديمها لمنــح صــورة زائفــة مــن التنــوّع في الحكومــات

والبرلمانات والأحزاب والإدارات والقطاعات المتعددة.

مـن الواضـح أنّ صـعوبات المشاركـة في الحيـاة السياسـية الـتي يواجههـا مسـلمو أوروبـا اليـوم تعـود في
بعضها إلى عثرات التجريب الجديد، وهو ما يجعلنا نرى بنظرة متفائلة أنّ ما يجري هو أيضاً نوع من
“التعلّم عبر الممارسة”. فالجيل المسلم الجديد يختبر فرص مشاركته في الشؤون العامة ومساحات
يباً باستثناء أولئك الذين يمارسون الحضور المتاحة له، لكنه يكتشف أنّ طريقه معبّدة بالأشواك تقر
النقد الذاتي على الملأ، أو يتنصّلون من تقاليد طائفتهم أو ثقافتهم الفرعية. وتبقى الحظوة لأولئك
الذين يجيدون لعب دور كارهي أنفسهم فيجدون الترحيب، حتى تتجاوز منظومة التشويه عن أي

أخطاء قد تبدر منهم، وكثيرة هي الشواهد على ذلك في بلدان أوروبية متعددة.

مــن المهــم في حالــة السويــد وغيرهــا، أن لا تنتهــي تجــارب الشبــان والشابــات الذيــن أعــاقهم الســقف
الزجــاجي، فلا يصــحّ بهــم أن يستســلموا مــن الشــوط الأول، حــتى لــو اضطــروا إلى مغــادرة مــواقعهم
تحت ضغط التحيزّات ضدهم أو من واقع أخطاء وعثرات قد يقعون فيها بصفة متوقعة. بل ينبغي
كبر، مع تجاوز عثرات تشجيعهم في كل الأحوال على الاستدراك والتصويب، واستئناف المحاولة بثقة أ

الماضي قدر الممكن والتعلم منها.

وعلى الساحة السياسية والإعلامية أن تعي خطورة الاستسلام لهذا السقف الزجاجي الذي يعترض
جيلاً مسلماً أوروبياً يبحث عن مساحة له في الحياة العامة، بموجب المواطنة التي تشمل الجميع.
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